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  : الملخص

أسماء بنت عثمان بن  نانا العالمة تتمحور هذه الورقة البحثیة حول شخصیة    

التي برزت في بلاد السودان ، و  الممیزة وهي إحدى نساء العائلة الفودیة ، فودي

عن الظروف التي ترعرعت فیها نانا أسماء ، وأشرت لأهم ه الدراسة خلال هذ تحدثت

، وأبرز مؤلفاتها  آلیاتهالمحطات في حیاتها ثم ركزت على نشاطها التعلیمي و 

  .وختمت بالحدیث عن وفاتها ومكانتها في نیجیریا 

في بث  هذه الدراسة هو تسلیط الضوء على مساهماتها الفعالةمن هدف ال و     

 تثقیفها بوسائل مبتكرة الثقافة والتعلیم في مجتمعها ، بالتركیز على تعلیم المرأة و 

ومن خلال ما حققته من نجاحات في هذا المجال ، باتت نانا أسماء رمز للثقافة في 

 .مجتمعها في ر یتغیللریا و قدوة نیجی

  الفودیة ، نیجیریا  المرأة،  سوكوتونانا أسماء ،  : الكلمات المفتاحیة

Abstract :  

       The subject of this research paper is the character of Nana 

Asma , daughter of Usman bin Fodi, one of the distinguished 

women of the Fadia family that appeared in the Sudan region , 
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In this study, I talked about the living conditions of Nana Asma , 

I also spoke about the stages of her life, her educational activity, 

its characteristics, And the most important of her writings , in 

conclusion, I spoke about her death and the importance of this 

woman in Nigeria. 

       The aim of this study is to identify her great contributions in 

spreading culture and education in her community, as she used 

innovative methods to educate women, and through them , she 

succeeded in this field, and Nana Asma became a symbol of 

culture in Nigeria and a role model to influence in her 

community. 

Keywords: Nana Asma ,  Sokoto , Void women , Nigeria  
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   :مقدمة.1

 من الأنشطة الاقتصادیة  في العدید الإسلامي سوكوتومجتمع عملت المرأة في     

برزت  حیث ،الثقافيالجانب العلمي و أثبتت نجاحها وبراعتها في و  ة ،التجار ة و كالزراع

الثقافة وعلى رأسهم كرائدات في العلم و  سوكوتومؤسس خلافة  بنات عثمان بن فودي

كیف و هي نانا أسماء ؟ فمن العبقریة ،التي كانت نموذج للتمیز و نانا أسماء العالمة 

 أهموما هي ؟ الإسلامیة  سوكوتوفي مملكة  دورها التعلیمي هو ما نشأت ؟ و

في  أسماء ناناالعالمة اهمة هدفنا من هذه الدراسة هو إبراز مدى مسو  ؟مؤلفاتها 

اتبعت  وبیة الإسلامیة في شمال نیجیریا ، مشبع بالثقافة العر صناعة مجتمع متعلم 

 .خلال هذه الدراسة المنهج التاریخي التحلیلي والوصفي 

 :   1نانا أسماء العالمة ةنشأ ظروف. 2
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عاشت نانا أسماء في الظروف تمیزت بأوضاع سیاسیة مضطربة و بیئة علمیة     

حركة الجهاد م ، 18شهدت نیجیریا نهایة القرن الناحیة السیاسیة  فمنوثقافیة متمیزة، 

، الذي أعلن جهاده ضد  2 ) 1817  - 1754(الشیخ عثمان دان فوديالتي قادها 

الذي كانت تشوبه العدید من الوثنیة بالمنطقة في محاولة منه لإصلاح المجتمع 

الإسلام بقي به سطحیا إلى حد فالحیاة الوثنیة رغم كونه مجتمعا إسلامیا ،  مظاهر

جعل الشیخ عثمان ینتفض في محاولة منه  وهذا الأمر 3، بل ومخلوط بالوثنیةما

في منطقة  4فواجه سلاطین الهوسا الوثنیین تمع وتجدید الدین بهلإصلاح هذا المج

اللذان منعا النساء من الحجاب والرجال  "ینیف" ابنهو " نافات" السلطان غوبیر مثل

 وكان، 5الدخول في الإسلام  الناس مننافات السلطان ومنع ،من لبس العمامة 

وعائلته الخروج خ عثمان ینیف أشد من والده طغیانا ، بحیث طلب من الشی السلطان

اجه هؤلاء الحكام لتحقیق لكن كان علیه أن یو ،  6، فهاجر وأتباعهمن أرض غوبیر

التي صلاحیة الإ خطتهوضع و  ضد الوثنیین شن حركته الجهادیةلذلك ، غایته 

عدید من المع جولم یستثن في ذلك المرأة، و ،سوكوتوفئات مجتمع  جل استهدفت

 عنكون بناته لتحملن انه وزوجاتهم وبناتهم ، و أصدقاءه وجیر الأتباع من طلبته و 

على الشیخ عثمان  ركزوبناء على ذلك ،  7یة سوكوتالالمرأة  مهمة تعلیمعاتقه 

تنبیه " وأورد ذلك في مؤلفاته مثل كتاب  والدنیا قضیة تعلیم النساء علوم الدین

  8"الإخوان على جواز اتخاذ المجلس لأجل تعلیم النسوان 

 سوكوتوعثمان في حركته وتمكن من تأسیس خلافة الشیخ وفعلا نجح     

حیث ظهر بها الكثیر ،بلغت فیها الثقافة الإسلامیة العربیة مبلغ كبیرالتي  9سلامیةالإ

من العلماء الأفذاذ الذین تركوا تراث قیم من المخطوطات والكتب العلمیة و الدینیة 

المثقفین من العلماء و  كبیر عدد تكوینن من ، فالشیخ عثمان بن فودي تمك الهامة

حوله من أصحابه ورفقائه وبناته وأبناءه ، ومن العدید من أقرباءه بنینا وبنات رجالا 
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، وفي هذا )التعلم والتعلیم والتألیف (ونساء ، حیث غرس فیهم الحكمة وحب العلم 

تظة بالعلماء الجو المغمور بالعلم والثقافة ، نشأت و ترعرعت نانا في بیئة مك

في بیت توارث أفراده العلم أبا عن جد في بیت عرف ) الفقهاء ،اللغویین والأدباء(

، نشأت نانا في 10)العقلیة و النقلیة (أفراده بالذكاء وغزارة المعرفة في مختلف العلوم 

 الصرامةو الالتزام  مبدأهم الأساسي كان ن للكسل فیه مكان حیثبیت لم یك

كل فرد من الأسرة لدیه ما یفعله حیث كان بالتعالیم الدینیة ،  التقیدو  والاستقامة

، وهكذا نشأت أسماء في أسرة تهتم بالعلم والدین اهتماما  11كبرنامج خاص ویومي

كبیرا ، وعاشت حیاة علمیة حیث أحاط بها العلماء أباء وأجداد وإخوة وأقارب فأخذت 

ا وزوجاته حواء وعائشة الملقبة العلم و الأدب عن أصحاب البراعة و البیان كوالده

، وهذا ما أثر في  12مبغبطو وأخوها محمد بیلو وأختها خدیجة وزوجها وغیره

  .شخصیتها فكانت خیر خلف لخیر سلف  

یهتم  كوالده وبعد وفاة الشیخ عثمان تولى الخلافة ابنه محمد بیلو الذي كان    

قدم لهن النصائح والتوجیهات من خلال مؤلفاته مثل  وقدبوضع النساء في مملكته ، 

دعاهن من خلاله للالتزام بالقیم الأخلاقیة والروحیة  الذي" النصیحة الودیعة " مؤلفه 

الشهوات ، وحمایة ممتلكات وین أبناءها وحذرهن من الملذات و والاهتمام بتك

  . 13أزواجهن

كانت من النساء ، حیث في بیت آل فودي في كنف والدهاوهكذا عاشت نانا    

المحظوظات اللاتي قدر لهن أن یولدن في بیوت العلماء ، وهو ما ساهم في صناعة 

شخصیتها لكنها كإنسانة معطاءة أبت إلا أن تمنح علمها وتبلغ ثقافتها إلى ما 

  .استطاعت إلیه سبیلا من نساء نیجیریا واتخذت في سبیل ذلك طرقا وآلیات  شتى  

 : فودي  بن عثمان بنت أسماء نانالعالمة االتعریف بشخصیة  .3
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الواقعة  التابعة لغوبیر 14)طغل ( بمنطقة دغل م1793في  أسماء نانا العالمة ولدت

زمن الجهاد الذي أعلنه والدها عثمان بن في فترة الإصلاح و  نیجیریا غرب شمال

مریم وفاطمة ، خدیجة ، محمد بیلو ، ( ، عاشت بین أربع عشر أخ منهم  15فودي

ولدت مع أخ توأم اسمه الحسن لكنه توفي ، حیث كان  16...)  أبو بكر العتیق 

اسم یناظر اسم توأمها لكنه سماها بو حسینة أیع یتوقع أن یسمیها والدها حسنى الجم

بكر الصدیق ، أمها السیدة میمونة أسماء تیمنا بالصحابیة الجلیلة أسماء بنت أبو 

وقد توفیت وعمر أسماء عامین فربتها زوجة والدها ،أولى زوجات الشیخ عثمان 

  .17حواء

لحكمة وا الفطنة والذكاءمن علم والدها الذي غرس في نفسها  أسماء استفادت نانا    

عن سنهم أو  عند والدها بغض النظر العلم طلابحیث كانت تحضر حلقات 

فاستفادت من تعلیم مكثف ، وتحصلت على تعلیم ممتاز منذ صغرها حیث  ،جنسهم 

،  درسها والدها وعمها عبد االله و زوجة والدها حواء و أخوها محمد بیلو وغیرهم

سن الخامسة تعلمت الحروف العربیة ، حیث كانت تدرس على  بدأت الدراسة منذ

عشرة سنوات  بلغتعندما اللوح الخشبي مع أقرانها في المنزل صباحا ومساء ، و 

وبعدها انتقلت إلى المستوى  الكتابة و القراءة تمكنت من وحفظت القرآن كاملا 

العالمة نانا   تابعت الفقه أصول و تجوید من الإسلامیة العلوم درست حیثالأعلى 

، درست نانا الشعر وحفظت الكثیر   الكبیرةوالدها  مكتبةمن  ةمستفید تعلمها أسماء

من الأشعار والنصوص العربیة الفصحى ، وفي نفس الوقت كانت تدرس القواعد 

: لقد تعلمت كل الكلاسیكیات الإسلامیة ، كانت تجید أربع لغات،وبصفة عامة 

كتبت الشعر واشتهرت في  العربیة ، واللغة الفولانیة ، والهوسا ، و الطارقیة ، وقد

وقد تواصلت مع علماء عصرها في بلاد  حیث كانت مؤلفة بارعة ائدها،زمنها بقص

السودان مثل العلامة عمر الفوتي الذي زارها في دارها بغرض التبرك أثناء زیارته 
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كذلك أسماء نانا  العالمة وبرعت وهو عائد من الحج متجها لبلاده ، سوكوتوالثانیة ل

وصنع الصابون وتصفیف الشعر وكانت  في الأعمال المنزلیة كإعداد الطعام والغزل

قادرة على كسب لقمة العیش من خلال حرفة غزل خیوط النسیج حیث احتكرت 

 .18الصنعة وأنشأت سوق قرب منزلها 

وتعتبر من عرفت نانا أسماء بكونها أول امرأة عالمة في عصرها وفي منطقتها     

والجدیر بالذكر أن نانا أسماء لقبت ، 19في نیجیریا  رواد الأدب في العصر الحدیث

أي ملكة كل النساء من قبل ربات البیوت و لقبت بأم ) ساركین  ماتا دوكا ( باسم 

في  أسماء  ركزت نانا،  20المؤمنین عند عامة النساء وعرفت بالشیخة والعالمة 

د حیاتها على التعلیم فكانت معلمة مشهورة  و كاتبة غزیرة الإنتاج وكانت أیضا شاه

  .عیان على معارك والدها وأخوها فترة الجهاد 

 لیم غیطاطو بن " م بعمر الرابعة عشر من العلامة 1807سنة   تزوجت نانا      

أصبح مستشارا ووزیرا لآخوها الخلیفة الذي "  gidado dan laima 21) جیدادو(

خالیة في بیتها حیاة بسیطة اشت محمد بیلو وهو ابن عمر الكمو صدیق والدها ، ع

الزوجات حیث تكثر الغیرة  امن المنافسات التي تنشأ عادة في البیوت التي تتعدد فیه

 باستخدام زوجة تحاول تأمین عاطفة زوجها وتعزیز مصالح أطفالها كلوالنمیمة و 

منهم عبد القادر ، (، كان لدیها ستة أبناء  السحر والمكائد للتغلب على المنافسین

أحسنت نانا تربیتهم وتعلیمهم حیث صاروا من أكبر ) بایرو احمد ، عثمان ، عبد االله

الأعظم في خلافة  نهم من وراثة منصب والدهم الوزیرعلماء عصرهم وهو ما مك

و طاطیغفراد عائلتهم ، وكان  لأ، كان لدیهم العدید من المؤلفات على غرار  سوكوتو

نانا  أسماء علمت   من زوجات و محضیات أخریات ، ابناكذلك واحد وعشرون 

المعاصي المحظورة  وأمرتهم بالنأي بأنفسهم عنومتخلقین صبورین  طلابها أن یكونوا

 تأثیر لیم بن وغیطاط العلامة لزوجها وكان الكذب والبخل والكراهیة والحسد ، :مثل
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 أكبر بنت أنها خاصة بلاد الهوسا على كبیر تأثیر علیها وكان لها ولأخواتها  مباشر

،  22سوكوتو في الدولة الإسلامیة وزراء من وزیر وعقیلة نیجیریا، في ومجاهد شیخ

توفي  1850وفي ، سوكوتولو كتبت هي وزوجها تاریخ ولما توفي أخوها محمد بی

زوجها فانتقلت إلى منطقة ورنو وهناك قامت بتنظیم منجزات الخلافة وكتبت العدید 

  .23من المؤلفات المنظومة والمنثورة 

 : وآلیاته  سوكوتوي مملكة فنشاطها التعلیمي  .4

تعلیم ونذرت بذلك حیاتها ل سوكوتومملكة اشتهرت نانا أسماء بدورها التعلیمي في    

بمملكة  ةالخاص ةالنساء و إعدادهن لتربیة الأجیال القادمة وتثقیفها ضمن الإیدیولوجی

فكانت أعمالها موجهة لكل فئات المجتمع  ،24الإسلامیة وحركتها الإصلاحیة سوكوتو

دون استثناء من الأمیین إلى العلماء كل حسب ما یفهمه ویستوعبه وباللغات المحلیة 

و العربیة ، للمسلمین وغیر المسلمین فكان هدفها هو تحسین المستوى الثقافي في 

     25المجتمع قاطبة ، وتشكیل المجتمع الإسلامي صحیح في فترة ما بعد الجهاد 

  : ركائز هي   عدةمن أجل تحقیق ذلك سنت آلیات جدیدة ومستحدثة تستند على و 

الأخوات اللاتي تجتمعن " عني یو ):   Yan Taru( "یان تارو"  تنظیم: أولا      

الكثیر من  حروب الجهاد أن هناك نهایة عندما لاحظت نانا بعد كانت بدایته" ا مع

 عملا یسترزقن منه یتقن أي  وكنن لا من الرجال ،فقدن كفلائهن  النساء و الأرامل

 بها تعلن مختلفة وأعمالا والكتابة القراءة تعلیمهن تعمل على تثقیفهن و فبدأت

 النساء من یرتدنها اللواتي عدد زاد فترة ، بعدوغیرهاالحبوب، والنسیج  كطحن أنفسهن

نساء أخریات  بتدریبفبدأت  كلهن،  تعلیمهن تستطع تعد لم حتى أعداد هائلة،  إلى

 على جمیع أنحاء الخلافة للمدن والأریاف للقضاء إلى بهن بعثت ، ثم لتعلیمهن

 حتى أخریات نساء النساء هؤلاء دربت ثم أصول الدین و القرآن تعلیم ، و الأمیة

 مثالا أصبحن و المدرسات الحافظات المتعلمات النساء من هائلة شبكة تكونت
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هذه الشبكة النسائیة التي تشكلت ، أصبحت ، 26الصبیان تعلیم في حتى به ىیقتد

أعظم مساهمة قامت بها أسماء وهي  ، وهذه الفكرة تعتبر "یان تارو"تسمى منظمة  

المبتكرة هي العمود   "یان تارو"حركة  تدل على تطورها الفكري والسیاسي فكانت

وقد تولت نانا رئاستها ،ومن  27الفقري لفلسفتها التعلیمیة و إستراتیجیتها الإصلاحیة 

خلالها أصبحت النساء یأتیهن خصیصا  لدراسة القرآن و التفسیر و الحدیث والفقه 

و یعدن لبلدانهن للوعظ و ) یصبحن جاجي (من العلوم الدینیة وبعد تفقهن  وغیرها

وتدریب النساء الریفیات وتعلیمهن من خلال الحفظ الشفهي للنصوص  28الإرشاد

 كذلكأصبح التعلیم في متناول الجمیع ، واستمرت  التنظیم ابفضل هذالدینیة ، و 

تضم جمعیة ، حیث أصبح هذا التنظیم عبارة عن إلى یومنا و حتى بعد وفاتها 

  .29 داخل وخارج نیجیریامن  لقیادات النسویة ا

هو لقب أطلق على كوادرها أي المرشدات المعلمات :  ) Jajis(  ثانیا  جاجي 

النساء أصبحن معلمات ، ومنهن من سافرن  أولائكالمتجولات  فبعد أن دربت أسماء 

الفقیرات التي  النساء بیوت خاصة البیوت إلى جمیع أنحاء الخلافة لتعلیم النساء في

 اء القابعات في، وهكذا تلقت النس و الوعظ و الإرشاد اتخذت كمقرات للتدریس

أو التدریب لممارسة "  Yan Taru" البیوت حظهن من التعلیم عن طریق شبكة

كانت الأداة الأساسیة فیه  كلاهما عمل مجتمعي و Jajis التعلیم و الإرشاد ضمن

لیقمن بالدور ) المرشدات ( اعتمدت أسماء على جاجي، وهكذا  هي الكلمة المنطوقة

  . 30التوعوي والتعلیمي  في المجتمع 

علامة تدل  وهي  Malfaمالفا  تسمى قبعةكبیرة  كانت كل جاجي تضع قبعة    

من الأعشاب  هذه القبعة ، وتصنع سماء المستحدثنانا أ لتنظیمعلى الانتماء 

"  فهذه القبعة  تستخدم سابقا من طر  كانت قدالناعمة الحریریة، في شكل بالون ، و 

 أسماء رئیسة النساء المعتقدات بدیانة البوري الوثنیة في نیجیریا ، فقامت نانا"  إینا
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كونها رمزا  كدلالة ورمزا لأتباعها وعلیه تغیرت دلالة قبعة مالفا من باتخاذها كذلك

  . 31للبوري ،  إلى شعار للإسلام في نیجیریا  

اعتمدت نانا في مناهجها الدراسیة على إبداعاتها وأفكارها  :المناهج الدراسیة :  ثالثا

الشخصیة ، حیث ابتكرت أسالیب قمة في الروعة لتتمكن من استقطاب المستهدفات 

 مثل القواعد(من الدراسة لتحقق أهدافها بسهولة ، فحولت العدید من المواد التعلیمیة 

    إلى أشعار ونظم حتى یسهل فهمها ...) الأحكام  التجوید ، أساسیات و الفقه، و 

بین الجماهیر كأدوات تعلیمیة تستخدم  القصائد وقامت المدرسات بنشر هذهوحفظها ،

" نساء صوفیات "مثل قصیدة  32المرأة النیجیریة المسلمة التي حفظتها  في التدریس

لسلة من القصص ،  وهي سسوكوتوالتي كانت تتحدث عن المرأة المثالیة في مجتمع 

التاریخیة لنساء كانت لهن سمعة جیدة وانجازات عظیمة ، فكانت القصیدة أحد 

، ومن خلال ذلك 33 الأعمال المستخدمة بكثرة في تدریب النساء ومعلمات الإرشاد 

كما أن تعدد اللغات في أعمال نانا جعلها  34بلادها حدود اكتسبت نانا شهرة تجاوزت

  .35مع بتنوع لغاتها متاحة لجمیع  فئات المجت

  : أثارها  .5

ف المجالات الدینیة ،واللغویة  في مختل قیما تراثا علمیانانا أسماء  خلفت     

تعلیم التاریخیة وتناولت مواضیع كانت بارزة في مجتمعها على رأسها والسیاسیة و 

 والثقافة  العربیة واللغة العربي الأدب مجال في،و  الخلافة نشؤو  وإدارة المرأة

وقصائد في الشریعة و السیاسة و التاریخ و اضیع للوعظ و الإرشاد و الجهاد مو و 

  36 التربیة  والتعلیم

، وقصائدها حسب المختصین في هذا كانت مؤلفاتها متنوعة نثرا و شعرا      

المجال تبین عبقریتها والقریحة التي جادت بها في هذا المجال وصیاغاتها الفنیة 

 على نذكر وخارجها، سوكوتو داخل علماءال إعجاب تثیر كانت مهاراتها الرائعة و
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و أحمد بن  العلامة عمر الفوتي و سوكوتو خلافة وزیر الحصر لا المثال سبیل

، وتجدر الإشارة إلى أنها نظمت قصائد لمختلف الأغراض كالرثاء  محمد الشنقیطي

والمراسلة و المدح و الدعاء ، الوصف الوعظ و الإرشاد ، الغزل ، الزهد ، الشكوى 

لشعر السیاسي ، و الحنین ، التوسلات، وشعر المناسبات و الشعر التعلیمي و ا

لوالدها وحولت بعض  السیرة وفي العروض و الطب ، وترجمتوألفت في الفقه و 

  . 37الكتب إلى نظم كما أسلفنا الذكر

والفولانیة   والهوسا العربیة باللغة بلغات متعددةكانت نانا أسماء تقرض الشعر     

المحلیة إلا  باللغات المؤلفات المكتوبة من أكثر كان العربیة ألفته باللغة ما ورغم أن

 ناهیك عن مساهمتها  دب المحلي،بالأ النهوض في أنها بذلك ساهمت مساهمة قیمة

وبناء على ذلك  یذكر أن ،   الصحراء جنوب إفریقیا في الإسلامیة الثقافة في ازدهار

  38أو أكثر مؤلف)  70و  66( عدد مؤلفاتها بلغ  حسب اختلاف الدارسین  بین 

بعض  فيأن نانا أسماء كانت تستفتى من علماء عصرها  إلى وتجدر الإشارة

رشیف المحلي الأو كانت كتاباتها بمثابة  39الدینیة لغزارة علمها المسائل اللغویة و 

  : ما یلي  ومن أبرز أثارها نذكر و سوكوتوخلافة لتاریخ 

الذي كان من أولى "الغافلین  تنبیه"مخطوط  خصصت :عن تعلیم المرأة  - 1

أهم  إلى و تطرقت فیه 40عمرها في العشرینات  و  1820ألفته في ، مؤلفاتها 

ومنهاج والدنیا وطرق التدریس  الدین أمور المرأة تعلیم قضیة شغلت بالها ، وهي

 اهتماما العشرین، القرن بدایة في"مخطوطها ، أثار وقد، 41محمد بیلو الفكري

وكانت مؤلفاتها هي وأخواتها مریم  ، وغیرهم الأفارقة الباحثین قبل من علمیا

مشیدین في  والأجانب الأفارقة الباحثین والدراسة لدى البحث موضع وفاطمة

 الخلافة، في والسیاسي الأدبي المجال في به قامت الذي البطولي بالدور ذلك

 على مسألة تعلیم أساسا ركزت وأخواتها أسماء نانا أن أعمال والمعروف



ISSN: 1112-9336  علمیةآفاق مجلة  
  106 -  87ص                                      2023السنة  02: العدد 15: المجلد

 

97 

 

 النساء الدعوة إلى توجیه هو الأساسي هدفهن لأن وذلك والبنات النساء

 .  "42 المجتمع  تنمیة بغیة ومبادئه الإسلام دین لاعتناق

 godaben( طریق الحقیقة منها :  مؤلفات عن القرآن و السنة - 2

gaskiya (  تحتوي نصائح لسلوك الطریق المستقیم   1842بالهوسا ألفته في

علامات یوم المؤدي للجنة وتجنب الخطایا المؤدیة إلى للجحیم ، ومؤلف أخر بعنوان 

وتقارن فیه بین ، بالهوسا بدون تاریخ تشیر فیه للنار، كما ورد في القرآن  القیامة

المؤدیة للعقوبة القانونیة في  عصیان ولي الأمرعقوبة المعاصي المؤدیة للنار و 

  43وتتحدث فیه عن أهمیة الطاعة على جمیع المستویات المدنیة و الدینیة ،الدولة 

 44 بسورة القران عند الخالق المنانمؤلف تبشیر الإخوان بالتوسل و 

 مراسلات  شعریة بین نانا أسماء وبعض العلماء في السودان الغربي - 3

 : ونورد منها مایلي 

   وهو الحاج أحمد بن محمد الموریتاني أحمد معلم إلى أسماء من قصیدة،

الشنقیطي الذي كان یتنقل بین بلاد الهوسا والقاهرة ،وهو ما یدل على وجود 

كتبت نانا هذه  45بین مریدي الطریقة القادریة في موریتانیا ونیجیریا اتصالات

في   سوكوتوالقصیدة بإحدى عشر بیتا ، كانت تمدح فیها الشیخ حین مر بمدینة 

طریقه للحج وكانت قصیدتها ردا على قصیدة أرسها لها الممدوح وأبدت فیها نانا 

 :سرورها وفرحتها بقدومه ومما جاء في قصیدتها  

 قاصد للأحبة ركب بمرور * غایة فرحنا قد بأنّا واعلم

 صاعد رفیع قدم ذي العلم في * فارع نسیب لأخ لاسیما

  46وقصائد  نثره من وبلاغة * علمه من بعمارة جاءنا قد

  : معظم قصائد نانا  كانت عبارة عن رثاء  منها :  الرثاء قصائد - 4
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  عمها عبد االله وفیها تحدثت عن شهرته التي شبهتها بشهرة عن قصیدة رثاء

 . بنهر النیجر في بلاد السودان 

  قصیدة رثاء لوالدتها أشادت فیها بمناقبها وذكرت أنها قضت حیاتها في إعداد

  47الطعام للجنود من جیش عثمان الفودي 

 لو رثت صدیقتها عائشة بنت عمر الكمبو صدیق والدها و زوجة أخیها محمد ب

  :بیتین منها نورد یلي وفیما 48"إلى االله أشكو "  منها قصیدة بثلاث قصائد 

 هواطل       خدِّي فوق دموعٍ  وسَكبُ    ووحشتي    وانفرادي همومي فزادت

 49الفضائل صنوفَ  حازت امرأةٍ  من  لاْ     یا الكریمةِ  لعائشةَ  لفهقدي

وثقت من خلالها التي  كتبت نانا العدید من القصائد: الشعر السیاسي  - 5

تناول شعر نانا أسماء موضوعات  الأحداث السیاسیة  للفترة التي عاشتها بحیث

عدیدة من بینها معارك الجهاد وقصائد و كلمات تأبین وهي تُستخدم الیوم 

كانت و  ،50 في ذلك الوقت كوثائق تاریخیة تعرفنا بالوضع السیاسي السائد

، حیث  19لكتابات نانا أسماء تأثیر كبیر في السودان الغربي خلال القرن 

 : ومنها 51قدمت ملاحظات صارمة في شعرها السیاسي 

  1821قصیدتها بالفولانیة  كتبتها في ", inna nmaa asur  Fa

i,asuran " الذي غزا الخلافة  "  إبرا" التي كانت موجهة ضد زعیم الطوارق 

  بیت مناسبتها مواجهة بین  14قصیدة بعنوان دعاء ورجاء  النصر من

 سوكوتوجیش محمد بیلو و جیش غوبیر في منطقة نداي الواقعة جنوب غرب  

 م   1936وكتبتها سنة 

  بیت باللغة الفولانیة كتبتها سنة  15قصیدة دعاء من أجل النصر من

 52 سوكوتوأثناء المعارك بین مملكتي بورنو و  1826
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ترجمت نانا أسماء كتابات الخلیفة محمد بیلو إلى الفلفدي و الهوسا بعد وفاته  - 6

وكتبت عن حیاة والدها وترجمت الكثیر من مؤلفاته إلى لغة الهوسا وكتبت عن 

  53بمعیة زوجها  سوكوتوالخلافة 

  : وفاتها . 6

، وقد  سنة 71بعد مسیرة حافلة بالعطاء توفیت نانا أسماء عن عمر ناهز       

ودفنت  ، 1864و 1860اختلف المؤرخون في تحدید السنة التي توفیت فیها بین 

 الرجال و النساء من آلاف جنازتها حضرت في منطقة حبارى إلى جانب والدها ،

تها أختها مریم التي جنازتها، وبعد وفاتها خلف لحضور الدولة بقاع جمیع من سافروا

 الیوم إلى باقیا تراثها یزال إبراهیم دابو، وما انوواصلت نهجها بعد وفاة زوجها أمیر ك

 متناهیة لا فأعداد ، أسلوبها في التعلیم تستخدمن المنطقة هذه في النساء تزال وما

 الدین  أصول و القرآن تعلمهن و الكتابة و القراءة بتمكنهن من هال یدینن النساء من

   54من أكثر الأماكن التي  یزوره مسلمي نیجیریا  سوكوتوأصبح قبرها في 

شكلوا عدد كبیر من رحلت نانا أسماء وقد ورثت تمیزها لأبنائها و أحفادها الذین     

الوزیر محمد البخاري بن احمد بن غیطاطو ، القاضي یحي : مثل علماء نیجیریا

وهناك العدید من  بن الوزیر عبد القادر بن غیطاطو،النووي بن الوزیر إبراهیم 

یحملون شهادة الدكتواء من أشهرهم الوزیر سمبو جنیدو ، أمین عابدین  أحفادها من

یب الشاعر الوزیر جنید بن ، احمد بلو غیطاطو ، عبد االله البخاري ، والعلامة الأد

مؤلف  40محمد البخاري بن أحمد بن عثمان غیطاطو الذي ألف أكثر من  الوزیر

مع المخطوطات ومنحته جامعة أحمد بللو الدكتواء الشرفیة في في اللغة العربیة وج

  .  55 1981الأدب عام 

ن أفارقة و حظیت نانا أسماء وانجازاتها باهتمام كبیر من قبل العلماء و الباحثی     

مؤسسة باسمها من  60الأجیال حیث سمیت ما یقارب  أوربیین وحظیت بتقدیر
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التقدیرات لها هو أن سمیت  أخرمن  نوكاكلیات ومدارس ومستشفیات وجمعیات 

، وترجمت ) جامعة نانا أسماء للعلوم الطبیة (باسمها  سوكوتوجامعة الطب في 

  .56الجامعات   العدید من لغات وتدرس سیرتها فيعدة أعمالها إلى 

 : الخاتمة  .7

ساهمت بشكل  لظروف التي عاشت فیها نانا أسماءوفي الأخیر نلاحظ أن ا    

كبیر في إبراز شخصیتها خاصة محیطها العائلي المتمیز ، فظهرت كعالمة وأدیبة 

ة كل هذه الأدوار وشاعرة و وفقیهة وسیاسیة محنكة ، في وقت ندر أن تتقلد فیه المرأ

، یمكن أن  نعتبر وتراثها العلمي الكبیرومن خلال نشاطها التعلیمي ،ببلاد السودان 

  : ومن خلال ما تقدم نستنتج ما یلي احل النساء في القارة السمراء ،نانا أسماء من فط

استطاعت نانا أسماء من خلال نظامها التعلیمي أن تبتكر آلیة تمكنت من   -

، دون أن تتعدى تخترق المجتمع ان أینما كانت و  سوكوتوخلالها أن تثقف المرأة في 

من بیتها للمؤسسات التعلیمیة على التقالید المحلیة فیه فبدلا من أن تخرج المرأة 

جعلت المؤسسات التعلیمیة هي من تزور المرأة في بیتها وكان هدفها من تعلیم المرأة 

  .  هو أن تكون فاعلة ومؤثرة في المجتمع

في المجتمعات  - من الصورة النمطیة للمرأة راستطاعت نانا أن تغی  -

لبیت فقط ، وكانت غیر التي اقتصرت واجباتها على ا - م  19المسلمة خلال القرن

قادرة على المساهمة في المجتمع لكن بعد أن أصبحت تجید الكتابة و القراءة وبلغت 

الحیاة ، فباتت حریصة على  مستوى ثقافي معین باتت تدرك أهمیة العلم و التعلم في

أبناءها تعلیمهم وأصبحت أسماء وعائلتها النموذج المثالي للمجتمعات لا في  یواصل

 .بل في كل بلاد السودان فحسب  نیجیریا

لم یقتصر دور نانا على تعلیم المرأة فقط ، بل ساهمت في خلق جیل   -

مستنیر عاش جیل بعد جیل إلى الفترة المعاصرة  من عائلة غیطاطو ، فكانت نانا 
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هي البذرة التي أنتجت الكثیر من الثمار، والحبة التي أنتجت الكثیر من السنابل، 

، وقد شهد  سوكوتول كبیر في صناعة مجتمع ما بعد الجهاد في وبذلك ساهمت بشك

وأشادوا  20وبدایة القرن  19بذلك الأوربیین الذین وصلوا المنطقة في أواخر القرن 

مثل  سوكوتوالمناطق التابعة لخلافة  بالمستوى الثقافي والحضاري الذي وصلته

وأعجب بانتشار المدارس و الكتاتیب الذي زار المنطقة  "منغو بارك "المستكشف

 .لدیهم 

 سوكوتونانا أسماء في الإنتاج العلمي و الثقافي في  تساهم العالمةلم   -

منطقتها و  بل  كانت أول امرأة عالمة في زمانها وفي خلال مرحلة الجهاد فقط ،

أصبحت بارزة ومتمیزة من خلال مؤلفاتها فكانت مفخرة لمنطقتها لذلك سمیت العدید 

من المدارس والمؤسسات العمومیة والمنظمات باسمها ، وبقیت من النساء الخالدات 

  .في الذاكرة  في نیجیریا و في بلاد السودان

  )الأولى الورقة( مخطوط تنبیه الغافلین:  1الملحق 
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Source : Jean Boyd and Beverly B. Mack , 1997, p502  

  المراجع  .8

                                                 

ویبدو أن هذا المصطلح ارتبط  باسم الفتاة في العدید من  بنتكلمة بالفلانیة وتعني  ) (1

 .شانتي في غانا اشنتیوا وهي امرأة من قبائل الأه اسم نانا یا : المناطق بغرب إفریقیا مثل

 وصفه العالم، م  19القرن  دولة قویة في شمال نیجیریا خلال الشیخ عثمانأسس  ) (2

 ، فاضلا فصیحا وشاعرا ، بلیغا خطیبا كان إنه"  : ولهبق) بلو محمد( النیجیري المؤرخ

 كأقل نفسه یرى ، متواضعا ، الحیاد كثیر ، الصحبة كریم العشرة جمیل ، الخلق حسن

 مع علیه یتزاحمون أنفسهم إلى الناس أحب كان حتى الشریعة حدود عند وقافا ، الحشرات

 ، تقریبا م 1817 عام توفي واحدة وشخصیة عدیدة ، وجوه وبشاشة خلق وحسن طلاقة
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بن عثمان بن  محمد بلو انظر " في الكبیرة الرموز من الكثیر أنجبت ذریة كریمة لكنه خلف

 30 ورقة  نیجیریا ،ریخ بلاد التكرور، تا في المیسور إنفاق:  فودي 

، دار  الإسلام في نیجیریا و الشیخ عثمان بن فودي الفولاني:  أدم عبد االله الألوري  )3(
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، مؤتمر اللغة عربیة معهد الفنون التطبیقیة صكتو الإسلامیة بنیجیریا خلفیات و مستجدات 

  . 2، ص م 2012 أكتوبر/ هـ  1433ذو القعدة ،  )نیجیریا (، ولایة صكتو لولایة صكتو

  . 142ص السابق ،  المرجع: محمد بلو  ) ( 5

Last Murray : The Sokoto caliphate, humanities press, New York 

,1967 ،p 57 

  . 154-153، ص  المرجع السابق:  أدم عبد االله الألوري )6( 

، دار ابن حزم  2، ط المؤلفات من النساء ومؤلفاتهن: محمد خیر رمضان یوسف )   7( 
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وشملت أجزاء من الكامیرون ،وتشاد ،النیجر ،بنین  وضمت كل المناطق التي كانت تعرف 

بولایات الهوسا في شمال نیجیریا وشملت مملكة بورنو في الشرق و بلاد نفي و الیوروبا 

نانا أسماء بنت عثمان بن فودي و   نساء عربیات رائدات: سلیمانو  أبوجنوبا ینظر 
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دراسة : فن المدیح لدى الشاعرة نانا أسماء بیت عثمان بن فودي : بشیر مالمي ساعي 

مجلة الدراسات ، أدبیة لدالیتها في مدح الشیخ  احمد بن محمد الشنقیطي الموریتاني 
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